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317529 ‐ عصمة الأنبياء من الفر والشرك قبل البعثة ورد الشبهات ف ذلك

السؤال

دائما نقول إن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة ولن لم أجد عل هذا القول دليل بل وجدت أدلة تخالف ذلك. فقد قال

اله عل إبراهيم [فَلَما جن علَيه اللَّيل راىٰ كوكبا ۖ قَال هٰذَا ربِ ۖ فَلَما افَل قَال  احب افلين قال بن عباس انه راى

كوكبافعبده حت غاب فلما غاب قال لا أحب الآفلين فَلَما راى الْقَمر بازِغًا قَال هذَا ربِ فعبده حت غاب فلما غاب قال لئن لم

يهدن رب لأكونن من القوم الضالين] . والآية تنص عل أنه يبحث عن الإله الحق ثم تبين له أن الواكب غير صالحة للألوهية

ولو كان يناظر قومه لقال اله ( فلما جن عليه الليل رءا قومه يعبدون كوكبا فقال لقومه هذا رب ) مثلا وأيضا آدم قال اله

فيه[هو الَّذِي خَلَقَم من نَّفْسٍ واحدَة وجعل منْها زَوجها ليسن الَيها ۖ فَلَما تَغَشَّاها حملَت حمً خَفيفًا فَمرت بِه ۖ فَلَما

اثْقَلَت دعوا اله ربهما لَئن آتَيتَنَا صالحا لَّنَونَن من الشَّاكرِين فَلَما آتَاهما صالحا جعَ لَه شُركاء فيما آتَاهما] كما هو واضح

ف الآية حينما جاء إبليس إل حواء أمرها أن تسم ابنها عبد الحارث ونبينا لم ين يعلم باليوم الاخر والوح وعقيدة الولاء و

البراء قبل مبعثه ومعلوم أن هذه من أصول الدين الت لا يون الإنسان مسلما إلا بها وكيف يعلمها وقد ترب ف بيئة وثنية ولو

كان يعلمها لم قال اله [ما كنت تدري ما التاب ولا الإيمان] [ووجدك ضالا فهدى] ولم يقل [ووجدك مهتديا فزادك هدى] ثم

باله بعد هذه الأدلة أليس من يقول إن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة مذبا للقرآن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الجمهور عل أن الأنبياء معصومون من الفر قبل البعثة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وكثير من أهل السنة يقولون: إن الأنبياء معصومون من الفر قبل النبوة، كما قال ذلك

ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي.

قال البغوي: وأهل الأصول عل أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوح" انته من تفسير آيات أشلت (1/ 181).

هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالارِيس ناضِ ببره عليه وسلم بحديث العال حق نبينا صل ذلك ف واستدل الإمام أحمد عل

،يماهربا ِبةُ اوعكَ: دلِ ذَلوبِا مِىنَباسو ،هينَتط ف دِلنْجلَم مَالس هلَيع منَّ آداو ،ِينالنَّبِي لَخَاتَم هدُ البع ّنا   :لَّمسو هلَيع

وبِشَارةُ عيس بِ، ورويا ام الَّت رات  رواه أحمد (17150) وصححه شعيب ف تحقيق المسند.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/317529/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83
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قال الحافظ ابن رجب رحمه اله: " وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سارية هذا عل أن النب صل اله عليه

وسلم لم يزل عل التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك عل من زعم غير ذلك.

بل قد يستدل بهذا الحديث عل أنه صل اله عليه وسلم ۇلد نبيا؛ فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه، حين استُخرج

من صلب آدم ، فان نبيا من حينئذ ، لن كانت مدة خروجه إل الدنيا متأخرة عن ذلك ، وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل

خروجه، كمن يول ولاية ويؤمر بالتصرف فيها ف زمن مستقبل؛ فحم الولاية ثابت له من حين ولايته ، وإن كان تصرفه

يتأخر إل حين مجء الوقت.

دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء، ينبغ كان عل أحمد: من زعم أن النب ه يعنعبد ال قال حنبل: قلت لأب

لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس.

قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة؟ قال: قاتله اله، وأي شء أبق إذا زعم أن النب صل اله عليه وسلم

همدِي اسعب نم تاولٍ يسراً بِرّشبمعليه السلام: و حاكيا عن عيس ه تعالدين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ قال ال كان عل

احمدُ [الصف: 6] .

قلت له: وزعم أن خديجة كانت عل ذلك حين تزوجها النب صل اله عليه وسلم ف الجاهلية ؟ قال: أما خديجة ، فلا أقول

شيئا ، قد كانت أول من آمن به من النساء .

ه لهذا القول . واحتج ففلح ، سبحان اللام لم يلام؛ من أحب اللام؟! هؤلاء أصحاب الحدِث الناس من الثم قال: ماذا ي

ذلك بلام لم أحفظه.

وذكر أن أمه حين ولدت رأت نورا أضاءت له قصور الشام ، أو ليس هذا عندما ولدت رأت هذا ، وقبل أن يبعث كان طاهرا

مطهرا من الأوثان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح عل النصب؟

ثم قال: "احذروا اللام ، فإن أصحاب اللام أمرهم لا يؤول إل خير" . خرجه أبو بر عبد العزيز بن جعفر ف كتاب السنة.

ومراد الإمام أحمد الاستدلال بتقدم البشارة بنبوته من الأنبياء الذين قبله ، وبما شوهد عند ولادته من الآيات ، عل أنه كان نبيا

من قبل خروجه إل الدنيا ، وولادته. وهذا هو الذي يدل عليه حديث العرباض بن سارية هذا ؛ فإنه صل اله عليه وسلم ذكر

فيه أن نبوته كانت حاصلة من حين كان آدم منجدلا ف طينته، والمراد بالمنجدل: الطَّريح الملق عل الأرض، قبل نفخ الروح

فيه ...

ثم استدل صل اله عليه وسلم عل سبق ذكره ، والتنويه باسمه ونبوته ، وشرف قدره لخروجه إل الدنيا ، بثلاث دلائل ‐ وهو

مراده بقوله : ( وسأنبئم بتأويل ذلك ) ‐ :
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الدليل الأول: دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ، وأشار إل ما قص اله ف كتابه عن إبراهيم وإسماعيل، أنهما قالا عند بناء البيت

تُبنَا ونَاسرِنَا ماةً لَكَ وملسةً ممنَا اتِيذُر نملَكَ و نيملسلْنَا معاجنَا وبر * يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببة: رالذي بم

نْتنَّكَ اا يهِمكزيةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيكَ واتآي هِملَيتْلُو عي منْهم وسر يهِمف ثعابنَا وبر * يمحالر ابالتَّو نْتنَّكَ انَا الَيع

الْعزِيز الْحيم [البقرة/129-127]....

هال ولسر ّنا رائيلسا نا بي ميرم ناب يسع ذْ قَالاو :إسرائيل، وقد قال تعال آخر أنبياء بن به: وعيس بشارة عيس والثان

الَيم مصدِّقاً لما بين يدَي من التَّوراة ومبشّراً بِرسولٍ يات من بعدِي اسمه احمدُ [الصف: 6] .

وقد كان المسيح عليه الصلاة والسلام يحض عل اتّباعه ، ويقول: إنه يبعث السيف فلا يمنعنم ذلك منه. وروي عنه أنه قال:

سوف أذهب أنا ويأت الذي بعدي لا يتحمدكم بدعواه ولن يسل السيف فتدخلونه طوعا وكرها...

الثالث: مما دل عل نبوته قبل ظهوره: رؤيا أمه الت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وذكر أن أمهات النبيين

كذلك يرين.

والرؤيا هنا: إن أريد بها رؤيا المنام، فقد روي أن آمنة بنت وهب رأت ف أول حملها بالنب صل اله عليه وسلم أنها بشرت

بأنه يخرج منها عند ولادتها نور يضء له قصور الشام.

وروى الطبران بإسناده عن أب مريم الندي، عن النب صل اله عليه وسلم أنه سئل: أي شء كان أول من أمر نبوتك؟ قال:

( أخذ اله من الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم"، وتلا: ومنْكَ ومن نُوح [الأحزاب: 7] الآية، وبشرى المسيح عيس ابن

مريم، ورأت أم رسول اله صل اله عليه وسلم ف منامها، أنه خرج من بين يديها سراج أضاءت لها منه قصور الشام ) . ثم

قال: ( ووراء ذلك ) ، مرتين، أو ثلاثا".

وإن أريد بها : رؤية عين ، كما قال ابن عباس ف قول اله عز وجل: وما جعلْنَا الرويا الَّت ارينَاكَ ا فتْنَةً للنَّاسِ [الاسراء: 60]

: إنها رؤية عين ارِيها النب صل اله عليه وسلم ليلة اسري به، فقد روي أن أمه رأت ذلك عند ولادة النب صل اله عليه

وسلم، قال ابن اسحاق: كانت آمنة بنت وهب تُحدث أنها اتيت حين حملت برسول اله صل اله عليه وسلم، فقيل لها: إنك

حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إل الأرض فقول: أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد. وآيةُ ذلك: أن يخرج معه نور يملأ قصور

التوراة: أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه ف صرى من أرض الشام، فإذا وقع، فسميه محمدا، فإن اسمه فب

الإنجيل: أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه ف القرآن محمد" انته من لطائف المعارف/163-172، مختصرا .

ه عليه وسلم ‐ قبل البعثة علال ن نبينا محمد ‐ صللوامع الأنوار (2/ 305): " تنبيه: لم ي ه فرحمه ال وقال السفارين

دين قومه، بل ولد مسلما مؤمنا، كما قال ابن عقيل وغيره، قال ف نهاية المبتدئين: قال ابن عقيل: لم ين ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ عل دين سوى الإسلام، ولا كان عل دين قومه قط، بل ولد نبينا مؤمنا صالحا عل ما كتبه اله، وعلمه من حاله.
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."انته

ثانيا:

أما قوله تعال:  ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ  الشورى/52 : فمعناه لم ين لك علم بقراءة التب، ولا نزل عليك كتاب

من قبل، ولم ين لك علم بشرائع الإسلام.

.همفَه وتَابٍ، اك ةاءربِق هلْمع لُّقتَع دَمتَابِ: عْال ةايدِر دَمع َنعمقال ابن عاشور: " و

طْلَققَدْ يو .ولِ الدِّينصاو هفَاتِ الص نم عانِ الشَّريميقَةُ اقح هلَيتَوِي عا تَحبِم هلْمع لُّقتَع دَمانِ: عيما ةايدِر فَاءانْت َنعمو 

ايمانُ علَ ما يرادِف اسَم، كقَوله تَعالَ: (وما كانَ اله ليضيع ايمانَم) [الْبقَرة: 143]، وهو ايمانُ الَّذِي يزِيدُ وينْقُص كما

ف قَوله تَعالَ: (ويزداد الَّذِين آمنُوا ايماناً) [المدثر: 31] . فـ ( يزداد ) ، ف معنَ عدَم دِراية ايمانِ؛ انْتفَاء تَعلُّق علم الرسول

:كَ قَالذَللو ،هققَائبِح لْمالْع فَاءيِ انْتتَابِ، اْبِال هتايدِر فَاءانْت ثْلانِ ، ميمبِا هتايدِر فَاءفَانْت .مَسا عائبِشَر لَّمسو هلَيع هال َّلص

ما كنْت تَدْرِي، ولَم يقُل: ما كنْت مومنًا.

وكَ احتمالَين  يقْتَض ان الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم، لَم ين مومنًا بِۇجودِ اله ووحدَانية الَهِيته قَبل نُزولِ الْوح علَيه؛

يلونَ تَفَاصلَمعي  منَّهَلو ،نَامصا ةادبعنَابِذُونَ له، ودُونَ لحوم مفَه ، ةوءالنُّب لكِ قَبرّالش نونَ مومصعم لسالرو اءنْبِيذِ اا

هال عونَ مشْرِكي همانَ قَوذْ قَدْ كاو ،نَامصا ةادبنَ عَْطب لَمعي همقَو ةيلاهدِ جهع ف لَّمسو هلَيع هال َّلانَ نبيئنا صكان، ويما

غَيره ف الَهِية،  فَبطَْنُ الَهِية اصنَام عنْدَه ، تُمحضه فْرادِ اله بِالَهِية  محالَةَ.

وقَدْ اخْبر بِذَلكَ عن نَفْسه فيما رواه ابو نُعيم ف دئل النُّبوءة عن شَدَّادِ بن اوسٍ، وذَكره عياض ف الشّفَاء غَير معزوٍ: انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَما نَشَات‐ اي عقَلْت‐ بغّضت الَ اوثَانُ ، وبغّض الَ الشّعر، ولَم اهم بِشَء مما

كانَتِ الْجاهليةُ تَفْعلُه ا مرتَين، فَعصمن اله منْهما ، ثُم لَم اعدْ.

وعلَ شدَّة منَازَعة قُريشٍ اياه ف امرِ التَّوحيدِ ، فَانَّهم لَم يحاجوه بِانَّه كانَ يعبدُ اصنَام معهم" انته من التحرير والتنوير (25/

.(152

ثالثا:

وأما قوله:  ووجدَكَ ضا فَهدَى     الضح/7، فالمراد به : بعده عن النبوة ، وعن علم تفاصيل الشرائع.

.غافلا عن الوح أو: كنت 

امحاو ةوالنُّب مالعم نع  :(ادَكَ ضجوو) :َانسيك ناباكُ وحالضو نسالْح تفسيره (8/ 456): " قَال ه فقال البغوي رحمه ال
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تَابْا التَدْرِي م نْتا كم) :قَالو ، (3‐ فوسي) (ينلالْغَاف نلَم هلقَب نم نْتنْ كاو) :ا قَالما، كهلَيدَاكَ اا؛ فَهنْهع ًغَاف ،ةالشَّرِيع

و ايمانُ) (الشُّورى ‐52) .

وقيل: ضا ف شعابِ مةَ ، فَهدَاكَ الَ جدِّكَ عبدِ الْمطَّلبِ.

لهو جبا آهفَر ،يرغص ِبص وهةَ وابِ معش ف لض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ: ابع ناب نع حو الضبى اورو

منْصرِفًا عن اغْنَامه ، فَرده الَ عبدِ الْمطَّلبِ...

.الَكَ" انتهحكَ وفَكَ نَفْسرفَع ،نْتا نتَدْرِي م  ، َكنَفْس الض : ادَكَ ضجو :يلقو

 وقال القاسم ف تفسيره (9/ 492): " (ووجدَكَ ضا فَهدى) : أي غافلا عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان، فهداك إليه ،

وجعلك إماما له، كما ف آية (ما كنْت تَدْرِي ما الْتاب و ايمانُ) [الشورى: 52] .

قال الشهاب: فالضلال مستعار من : (ضل ف طريقه) ، إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده ، لعدم ما يوصله للعلوم

.النافعة، من طريق الاكتساب" انته

خامسا:

وأما قوله تعال:  فَلَما آتَاهما صالحا جعَ لَه شُركاء فيما آتَاهما  : فليس المراد به آدم وحواء، بل من أشرك من ذريتهما.

قال ف أضواء البيان (2/ 46): " قوله تعال: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعال اله عما يشركون):

ف هذه الآية الريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما:

الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد، فحملت، فجاءها الشيطان، فقال لها سم هذا الولد عبد الحارث، فإنه يعيش، والحارث

من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث، فقال تعال: (فلما آتاهما صالحا) [7 190]، أي ولدا إنسانا ذكرا .

(جعلا له شركاء) : بتسميته عبد الحارث، وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع ، وهو معلول كما أوضحه ابن كثير ف تفسيره.

الوجه الثان: أن معن الآية : أنه لما آت آدم وحواء صالحا، كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إل آدم

وحواء، لأنهما أصل لذريتهما كما قال: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) [7 11] ، أي بتصويرنا لأبيم آدم لأنه أصلهم، بدليل قوله

بعده: (ثم قلنا للملائة اسجدوا لآدم).

ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعال قال بعده: ( فتعال اله عما يشركون * أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) [7 190،

191] ، وهذا نص قرآن صريح ف أن المراد: المشركون من بن آدم، لا آدم وحواء، واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن
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.انته "ه تعالعليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند ال

سادسا:

:ه وحده، كما قال تعالعبادة ال قومه عبادة الأصنام، ودعاهم إل ر علفأن ،ه رشده وهو فتإبراهيم عليه السلام آتاه ال

ولَقَدْ آتَينَا ابراهيم رشْدَه من قَبل وكنَّا بِه عالمين (51) اذْ قَال بِيه وقَومه ما هذِه التَّماثيل الَّت انْتُم لَها عاكفُونَ  الأنبياء/51، 52

وحديثه عن الشمس والقمر يحتمل أنه كان مع قومه، ويحتمل أنه كان بعد هجرته وانتقاله إل حران حيث كانوا يعبدون

الواكب، وهو ، عل كلا  الحالين : مناظر لهم، مبين بطلان عبادة الواكب، ولهذا بادر عل الفور بإعلان البراءة من شركهم 

لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنونَ (78) اا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ماقَوي قَال فَلَتا افَلَم ربكذَا اه ِبذَا ره ازِغَةً قَالب سى الشَّماا رفَلَم

السماواتِ وارض حنيفًا وما انَا من الْمشْرِكين  الأنعام/78، 79

فهذا لا يقوله من هو شاك أو متردد أو ناظر، وما علاقة قومه بذلك، لو لم ين يناظرهم ويقيم الحجة عليهم.

ولهذا قال اله تعقيبا عل ذلك:  وتلْكَ حجتُنَا آتَينَاها ابراهيم علَ قَومه نَرفَع درجاتٍ من نَشَاء انَّ ربكَ حيم عليم   الأنعام/83

وهذا يدل عل أنه كان ف مقام مناظرة، لا نظر.

.وكب والشمس والقمر: هذا ربه: " وأما قوله عليه السلام، إذ رأى القال ابن حزم رحمه ال

فقال قوم: إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك محققا، أول خروجه من الغار .

وهذا خرافة، موضوعة، مذوبة، ظاهرة الافتعال، ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز واللام بمثل هذا، وهو لم ير

قط شمسا ولا قمرا ولا كوكبا .

وقد أكذب اله عز وجل هذا الظن الاذب بقوله الصادق:  ولَقَدْ آتَينَا ابراهيم رشْدَه من قَبل وكنَّا بِه عالمين   ؛ فمحال أن

يون من آتاه اله رشده من قبل ، يدخل ف عقله أن الواكب ربه...

والصحيح من ذلك : أنه عليه السلام إنما قال ذلك موبخا لقومه ، كما قال لهم نحو ذلك ف البير من الأصنام، ولا فرق ؛ لأنهم

كانوا عل دين الصابئين، يعبدون الواكب ويصورون الأصنام عل صورها وأسمائها ف هياكلهم، ويعيدون لها الأعياد،

ويذبحون لها الذبائح، ويقربون لها القرب والقرابين ، ويقولون: إنها تعقل وتدبر ، وتضر وتنفع ، ويقيمون لل كوكب منها

شريعة محدودة، فوبخهم الخليل عليه السلام عل ذلك...

ومعاذ اله أن يون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه...
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وبرهان قولنا هذا : أن اله تعال لم يعاتبه عل شء مما ذُكر، ولا عنَّفه عل ذلك، بل صدقه تعال بقوله: ( وتلْكَ حجتُنَا آتَينَاها

ابراهيم علَ قَومه ) " انته من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" (4 / 17).

مِنًا لَهيبم ، همقَوا لرنَاظم قَامذَا الْمه انَ فك ،مَالسةُ وَالص هلَيع ،يماهربنَّ اا قالْحه :" ووقال الحافظ ابن كثير رحمه ال

ه الَّت ، ةيضرا نَامصا ةادبع ف مهخَطَا بِيها علِ موا قَامالْم ف نيفَب ، نَامصاو لاكيالْه ةادبع نم هلَيانُوا عا كنَ مَْطب

علَ صورة الْمَئة السماوِية ، ليشْفَعوا لَهم الَ الْخَالق الْعظيم ، الَّذِين هم عنْدَ انْفُسهِم احقَر من انْ يعبدُوه ، وانَّما يتَوسلُونَ

مهخَطَا قَامذَا الْمه ف نيبو ، هلَيونَ اتَاجحا يمكَ مرِ ذَلغَيرِ ، والنَّصِزْقِ والر ف نْدَهع موا لَهشْفَعيل ، هتئَم ةادببِع هلَيا

وضَلَهم ف عبادة الْهياكل ، وه الْواكب السيارةُ السبعةُ الْمتَحيِرةُ ، وه: الْقَمر، وعطَارِد، والزهرةُ، والشَّمس ، والْمرِيخُ،

والْمشْتَرى ، وزُحل ، واشُدُّهن اضاءةً واشْرقُهن عنْدَهم الشَّمس ، ثُم الْقَمر، ثُم الزهرةُ .

فَبين او انَّ هذِه الزهرةَ  تَصلُح لْلَهِية ؛ نَّها مسخَّرةٌ مقَدَّرةٌ بِسيرٍ معين ،  تَزِيغُ عنْه يمينًا و شما ، و تَملكُ لنَفْسها

يرتَس شْرِقِ ، ثُمالْم نم تَطْلُع هة ِ، ويمظالْع مالْح نكَ مذَل ف ا لَهمةً ، ليرنم ها الخَلَقَه ، امرجا نم مجِر ه لفًا، برتَص

.ةلَهِيْل لُحتَص  ذِهه ثْلمالِ ، ونْوذَا الْمه َلع الْقَابِلَة لَةاللَّي دُو فتَب ثُم ،يهارِ فصبا نع يبتَغ َّتغْرِبِ ، حالْم نيبو نَهيا بيمف

.مالنَّج ف نيا بم ثْلم يهف نيرِ، فَبالْقَم َلا انْتَقَل ثُم

يلكَ بِالدَّلذَل قَّقتَحو ،ارصبا هلَيع ا تَقَعم رنْوا ه الَّت ثَةََّالث امرجا ذِهه نةُ علَهِيا انْتَفَتِ اكَ. فَلَمذَلسِ كالشَّم َلا انْتَقَل ثُم

 ا ثُميعما جبِه يدُونَةً ، فهآل انَتنْ كفَا ، هِنتاومو هِنتادبع نم رِيءنَا با :يا ( َونا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوي قَال ) ،عالْقَاط

، اءشْيا ذِهه قدُ خَالبعا انَّما :يا (ينشْرِكالْم ننَا ما اميفًا ونح ضالأراتِ واومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنا ) ،َونرتُنْظ

ومخْتَرِعها ومسخّرها ومقَدِّرها ومدَبِرها، الَّذِي بِيدِه ملَوت كل شَء، وخَالق كل شَء وربه ومليه والَهه " انته من "تفسير

ابن كثير" (3/ 292) .

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله تعال: " قوله: ( هذَا ربِ )، ف المواضع الثلاثة : محتمل لأنه كان يظن ذلك، كما روي عن

ابن عباس وغيره، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير اله، ومراده: هذا رب ف زعمم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام

.ار، والقرآن يبين بطلان الأول، وصحة الثانالإن

عدة آيات، ونف ف ، ( ينشْرِكالْم نانَ ما كمو ) :قوله عن إبراهيم ف كون الشرك الماض نف ه تعالأما بطلان الأول: فال

الون الماض، يستغرق جميع الزمن الماض، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما.

( ِبذَا ره ا قَالبكوى كار لاللَّي هلَيع نا جفَلَم ) :ه، فقد دل عليه ترتيب قوله تعالوأما كونه جازما موقنا بعدم ربوبية غير ال

إل آخره، " بالفاء" ، عل قوله تعال: ( وكذَلكَ نُرِي ابراهيم ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين )؛ فدل عل أنه

َلع يماهربا انَاهتُنَا آتَيجلْكَ حتالآية، وقوله: ( و ( همقَو هاجحو ) :قال ذلك موقنا مناظرا ، ومحاجا لهم، كما دل عليه قوله تعال
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قَومه ) الآية، والعلم عند اله تعال " انته من  "أضواء البيان" (2 / 236 ‐ 237).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (42216) ورقم (248875)

والنصيحة لأخينا السائل أن يحذر الجرأة ف إطلاق الأحام، والخوض فيما لم يتأهل للنظر فيه ، فضلا عن القطع فيه برأي،

والإزراء عل من قال بغير ما رآه من أهل العلم والديانة . وأن يدع الاشتغال والتنقير عما لا يعود عليه بفائدة، ويجعل شغله فيما

يوصله إل ربه ، ويزيده إيمانا، وفقها ، وعملا صالحا.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/248875
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/42216

